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موسوعة القرى الفلسطينية

رافات ... قرية يقتلها الاستيطان والجدار من كل جانب

صـبح مسـاء،  يقـف الحـاج سـعيد جـاد اللـه حمـدان (85) عامـا علـى شرفـة منزلـه فـي قريـة رافـات شمـال القـدس

المحتلة مستجمعا بعض قواه التي اكل عليها الدهر وشرب متكئا على عصاه لينظر بضعة امتار باتجاه الجنوب،

 وما هي إلا لحظات حتى يبدأ ذلك الرجل الطاعن في السن بالبكاء،  فجدار الفصل العنصري فصل بيته المكون

من ثلاثة طوابق عن باقي ارضه الممتدة جنوبا والتي اصبحت اليوم خلف الجدار بعد ان صادرتها اسرائيل ".

 الحـاج سـعيد ( ابـو مـازن) ذلـك الفلاح البسـيط يـرى ان حيـاته انتهـت بعـد ان قسـم الجـدار ارضـه لقسـمين صـادرت

سلطات الاحتلال 22 دونما منها لبناء الجدار الذي يمنع عليه وعلى اي من ابنائه الوصول اليها ولم يتبق  له

سـوى قطعـة ارض صـغيرة عليهـا بيتـه المكـون مـن ثلاثـة طوابـق ويقطنـه اثنـان مـن ابنـائه واحفـاده والذيـن يصـل

عـددهم إلـى 23. الحـاج سـعيد ورث ارضـه عـن ابيـه قبـل اكثـر مـن نصـف قـرن مـن الزمـن،  تعلـق بهـا منـذ طفـولته

واصبحت بالنسبة له الهواء الذي يتنفس من خلاله " ويضيف " منذ كان عمري 12 عاما وانا اعمل في الارض مع

ابي واستمررت في ذلك إلى حين صادرت اسرائيل مني ارضي وهو ما اعتبره وضع حد لحياتي،  منذ لك الوقت

خارت قواي،  سمعي وبصري اصبحا ضعيفين  وكل ما اتمناه هو ان يستعيد ابنائي واحفادي من بعدي هذه

الارض فهي امانة باعناقهم".

 "الاسرة بكاملها كانت تعتاش على فلاحة الارض اما اليوم فقد اصبحنا عاطلين عن العمل ".  يقول مازن (43)

عاما الابن الاصغر للحاج حمدان.  ويضيف  "كنا نزرع الارض في الصيف والشتاء وبشتى انواع الخضار إضافة إلى

احتوائها على عشرات اشجار الزيتون الروماني،  وكنا ننتج سنوياً ما يقارب 30 (تنكة ) زيت اما اليوم فإننا نضطر

احيانــا لشــراء الزيــت مــن الاخريــن".  ويؤكــد مــازن ان الجــدار تســبب لــه ولعــائلته بمســلسل لا ينتهــي مــن المأســي

فعلاوة على حرمانهم من مصدر رزقهم اصبحوا محرومين   من الاقتراب من حديقة المنزل الصغيرة المحاذية

للجدار والملاصقة للمنزل".

 مشيرا إلى ان قوات الاحتلال اطلقت النار عدة مرات على من كان يقترب من الحديقة رغم انها ملاصقة تماما

للبيت وتقع شمالا ضمن المنطقة التي يفترض انه مسموح لهم بالتنقل فيها باعتبارها لم تضم لبناء  الجدار.

 ويقطـع الحـاج سـعيد الحـديث عـن ابنـه مـازن قـائلا بلهجـة حـادة حزينـة " قـل لـه كيـف جـاءوا عـدة مـرات واحرقـوا

الدوالي في الحديقة". مضيفا" والله اني بموت في اليوم الف مرة حسرة على شجرات الزيتون في ارضي خلف
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الجدار ". 

 ويتســاءل" كيــف هــو شعــور انســان يقتــل ابنــاؤه امــام نــاظريه وهــو يــرى قــاتليه كــل ساعــة وفــي كــل لحظــة ؟! ".

 وتـابع" الارض بالنسـبة لـي بمـا فيهـا مـن زيتـون كالولـد لا اسـتطيع العيـش دونهمـا ".   ويسـتذكر مـازن كيـف كـان

والده يزرع الارض ويحرثها بالفاس   وكانه شاب في مقتبل العمر  غير ان الحال انقلبت بعد ان صادرت اسرائيل

ارضه،  قائلا" حسرته على ارضه هدت حيله ".  

 قصة الحاج سعيد مع الجدار ليست إلا واحدة في مسلسل من النكبات التي خلفها هذا الجسم الغريب عن

المكان،  فهنا حياة عُمرها أكثر من 6 آلاف سنة يقتلها الموت من كل جانب. . قلب ينبض ولكن في جسدٍ التهم

السرطان السواد الأعظم منه.  المسافة من المركز الاعلامي للضفة الغربية (رام الله) الى هذه البقعة لا تزيد

على أربعة كيلو مترات جنوباً،  أي أنك لا تحتاج الى أكثر من خمس دقائق بواسطة السيارة للمجيء الى هذه

القرية التي أطلق عليها أجدادنا الكنعانيون اسم "يرفئيل" والذي يعني "الله يشفي".  هي اليوم أحوج الى عمل

دؤوب ودواء يشفـي مـن مـرض فتـاك اسـمه السـرطان الاسـتيطاني الـذي ينهـش جسـدها رويـداً رويـداً حتـى أنهـا

بـاتت علـى أعتـاب المـوت. .  فهـذه القريـة (رافـات)،  والتـي تعتـبر جـزءا لا يتجـرأ مـن منطقـة شمـال غـرب القـدس

المحتلة،  تواجه عملية قتل احتلالية مع سبق الاصرار. . .  فها هو جسم نشاز غريب عن المكان يسمونه السياج

الآمن،  ونسميه نحن جدار الموت،  يمر من هُنا،  يقتل الأمن والأمان وحتى الحياة مخلفاً وراءه قصصا وحكايات

مأساوية ومعاناة لا يمكن وصفها بقلم!

 سرقة على مراحل

 لا تحتاج الى كثير من الوقت والتجوال في شوارع القرية حتى تشخص الألم من الداخل خاصة اذا صاحبك في

جولتك رجل تربوي مثقف كمدير مدرسة رافات الأساسية ورئيس مجلسها القروي السابق محمد خضر أحمد طه

(56 عاماً) والمعروف بـ"أبو خضر".

 في هذا المكان حياة،  والشواهد كثيرة. .  مدرسة أساسية مختلطة،  مسجدان،  بيوت قديمة وجديدة،  وأخرى

امتـزج فـي تكوينهـا الحـاضر بالمـاضي،  نـاد ثقـافي ريـاضي،  مؤسـسات ودوائـر،  مواطنـون يبلـغ عـددهم 1600 أو

يزيد،  وشجر زيتون روماني منغرس في هذه الأرض منذ آلاف السنين. .  لكن ثمة شيء يقتل المكان ويجعله

أقــرب الــى ســجن كــبير،  فالشكــل الجغرافــي للقريــة أصــبح كحــرف U باللغــة الانجليزيــة ليعــبر عــن طبيعــة الحصــار

والطوق الذي يخنق المكان من كل جانب.  في الشرق مطار القدس،  أو ما يعرف اليوم بقلنديا،  حيث السيطرة

الاسـرائيلية الكاملـة.  مـن الغـرب معتقـل "عـوفر" والـذي أقيـم علـى أراضـي القريـة عـام 1967  مـن الجنـوب جـدار
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الفصــل العنصــري والــذي تقــول اســرائيل انهــا شيــدته بــدعوى الحفــاظ علــى أمنهــا ومنــع تســلل مــن تــدعوهم

"الارهابيين".

 يفصل الجدار القرية عن امتدادها الطبيعي مع مدينة وقرى محافظة القدس،  بل انه يقف حاجزاً أمام تواصل

أهالي القرية مع أراضيهم الزراعية في الجنوب.  من الشمال شارع التفافي،  ومن الجنوب شارع التفافي آخر يمر

بمحاذاة الجدار.  لم يبق إذن سوى منفذ ضيق للقرية باتجاه رام الله (شمالاً)،  وحتى هذا يكون متاحاً حسب مزاج

سلطات الاحتلال،  فكثيراً ما تنصب قواتها حاجزاً طياراً وتمنع الأهالي من المرور.  حقاً انه سجن بكل ما تحمله

تلك الكلمة من معنى،  فما بال مساحة القرية تتقلص شيئاً فشيئاً؟ ولِمَ هذه البيوت تتلاصق وتتكدس حتى

أصبحت كصناديق للدجاج رغم تلك الأراضي الرحبة شرقاً وغرباً وجنوباً؟

 هذا السؤال يُجيب عليه عام النكسة وما بعد. .  فالمساحة الاجمالية لرافات قبل عام 1967 بلغت 4583 دونماً

لم يتبق منها سوى 329 دونماً هي عبارة عن البلدة القديمة التي لم يطرأ عليها أي توسع عمراني من النكسة.

.  لماذا؟ لأن الذين اغتصبوا الأرض عام 1967 هُم أنفسهم الذين أخذوا يسرقونها بعد ذلك حيث صادروا معظم

أراضي القرية على مراحل،  واتفاقية "أوسلو" التي أبرمت بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993،

 فرضت على الأهالي مسميات لم يكونوا يعرفونها من قبل. .  مناطق (أ) و(ب) و(جـ) وهذه الأخيرة يُحظر على

الفلسطينيين البناء فيها أو حتى استثمارها زراعياً الأمر الذي استغلته سلطات الاحتلال لمصادرة أكبر مساحة من

أراضي القرية.

 المأساة بدأت مع النكسة حيث صادرت سلطات الاحتلال 800 دونم من أراضي القرية وأقامت عليها معسكراً

لجيشها تحول جزء منه فيما بعد الى معتقل يعرف بـ"عوفر" حيث يقبع آلاف المعتقلين.  وبينما كان ابناء شعبنا

ينشــدون السلام مــع بدايــة التســعينات،  كــانت اســرائيل تُخطــط لمــا هــو أبعــد. .  فهــا هــي تســرع وتيــرة مصــادرة

الأراضـي،  ورافـات كغيرهـا مـن القـرى والبلـدات لهـا نصـيب فـي ذلـك،  حيـث صـودر مـا يُقـارب 300 دونـم لإقامـة

شــارع التفــافي،  يســلكه المســتوطنون وجيــش الاحتلال ويقــع بيــن مدينــة رام اللــه وشمــال القريــة،  ليــس ذلــك

وحســب،  فالأهــالي أصــبحوا ممنــوعين مــن اســتغلال الأراضــي الواقعــة علــى جــانبي الشــارع الالتفــافي،  بــدعوى

الحفاظ على الأمن والتي تقدر مساحتها بـ100 دونم.  600 دونم أخرى صنفتها سلطات الاحتلال ضمن المنطقة

(C) ومُنع الأهالي من استغلالها زراعياً،  وكل من حاول ذلك كان يتعرض لاطلاق النار.  وفي عام 1995 تمت

مصـادرة حـوالي 300 دونـم أخـرى لإقامـة شـارع التفـافي فـي الجنـوب بيـن قريتـي رافـات والجـديرة.  هـذا الشـارع

قطـع خطـوط الاتصـال بيـن القـرى وقـرى شمـال غـرب القـدس ومدينـة القـدس المحتلـة حيـث كـانت القريـة ترتبـط

بهــذه المنــاطق عــبر شــارع مُعبــد.  وفــي عــام 2002 حفــرت قــوات الاحتلال خنــدقاً جنــوب الشــارع الالتفــافي بيــن
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رافـات والجـديرة،  ومُنـع الأهـالي مـن المـرور الـى أراضيهـم هنـاك حتـى مشيـاً علـى الأقـدام.  السـطو الأخيـر تمثـل

عندما قررت اسرائيل تشييد جدار الفصل العنصري خلال عام 2003 حيث أخطرت سلطات الاحتلال أهالي القرية

عن طريق القاء منشورات في أراضيهم أنها تعتزم مصادرة 768 دونما من الأراضي،  وهذا ما كان حيث خصصت

168 دونما لإقامة الجدار و600 دونم بقيت محصورة بين الجدار والشارع الالتفافي الجنوبي ولا يمكن للأهالي

الوصول اليها،  وكل من حاول ذلك ربما كان مصيره الموت.

 آثار مدمرة

 كلما اتجهت جنوباً زادت المعاناة،  فالمرور نحو القدس يتوقف عند هذه النقطة،  الجدار الذي نسمع عنه في

نشـرات الأخبـار ولا نـراه يُناديـك لتعـرف عـن قُـرب مـا معنـى المعانـاة. .  أسلاك شائكـة ارتفاعهـا أمتـار لـم أسـتطع

قياسها،  وخلفها شارع مُعبد وراءه أسلاك أخرى موازية للأولى،  وبنفس الارتفاع تقريباً قيل لي انها مُكهربة،

 وكاميرات للتصوير في كل مكان،  وجيبات عسكرية تروح وتغدو لمراقبة أي شخص يحاول التسلل من خلالها أو

حتى الاقتراب منها. 

 يتقاطع الجدار مع شارع التفافي يأتي من الجهة الغربية باتجاه الشرق. .  وبين الجدار والشارع الالتفافي،  تقع

مئات الدونمات المزروعة بشجر الزيتون الروماني المثمر أسيرة يُمنع على الأهالي الوصول اليها.  إنها "الحدود"

اذن تترك خلفها شمالاً كوارث ونكسات. .  بيوت مهدمة وأخرى مهددة. .  منزل يمنع على قاطنيه أن يسيروا

في حديقته،  وآخر يحظر على ربته أن تنشر الغسيل على السطح. .  البطالة بلغت حداً لا يطاق. .  السكان في

ازدياد،  والبيوت لم تعد تتسع لأهلها. .  والتوسع العمراني محدود فالأرض مسلوبة.

 هذا بيت يلتصق به الجدار تماماً،  ويعود للمواطنين مصطفى محمود هباس وناظر محمد هباس،  الأول في

الخمسـينيات والثـاني أصـغر مـن ذلـك،  كانـا يعملان فـي أعمـال البنـاء،  لكنهمـا اليـوم لا يسـتطيعان الوصـول الـى

مكان عملهما في قرية الجديرة التي لا تبعد سوى كليومتر واحد. .  والسبب هو الجدار الذي أصبح دخيلاً على

بيتهما. .  سلطات الاحتلال تمنع أهل البيت من الوصول الى حديقة المنزل الشمالية وقامت بهدم "بركسات"

مخصصة لتربية المواشي والدجاج.

 قمنــا بمخــاطرة مســتغلين لحظــة ذهــاب دوريــات الاحتلال عــن المكــان،  ودخلنــا الــى الحديقــة التــي تزينهــا أشجــار

الزيتون واللوز،  طرقنا باب المنزل في محاولة منا لاقتناص رأي صاحبيه حول الحياة الجديدة التي خلقها الجدار

لهما ولعائلتيهما،  امرأة أظنها في الأربعينيات من العمر فتحت لنا الباب لتُخبرنا أن الرجلين ليسا في المنزل. .

 مصـطفى خـرج ليفتـش عـن مصـدر رزق،  ونـاظر سـافر الـى عمـان بصـحبة ابنـة أخيـه مصـطفى بهـدف علاجهـا مـن
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مرض السرطان.

 المأساة تكتمل،  فالبيت والبنت سيان كلاهما مصاب بسرطان،  على بُعد أمتار قليلة من بيت الأخوين هباس

يقع مسجد رافات الجديد الذي لم يمضِ على بنائه سوى خمسة سنوات،  عُمال ثلاثة كانوا يجتهدون في عمل

"خلطـة بـاطون" فـي إطـار تشييـد سـور للمسـجد،  أبـو خضـر انخـرط فـي نقـاش مـع العمـال الثلاثـة وهـم مـن أهـل

القرية،  وأخذ أربعتهم يتحدثون عن مسار الشارع الذي سيمر من أمام المسجد،  في المخطط الهيكلي عرض

الشارع هو عشرة أمتار لكن لأبي خضر وجهة نظر أخرى - ستة أمتار يكفي-،  فاذا كان عرض الشارع عشرة أمتار

هذا يعني أن الأرض المحاذية للمسجد من الجهة اليمنى لن يستطيع صاحبها البناء،  فيها فنصفها في منطقة

(C) ولو كان عرض الشارع عشرة أمتار فهذا يعني خسارة أخرى للأرض.

 هل أصبحت القضية تُقاس بأمتار؟!

 رُبمــا،  أو يبــدو أنهــا كذلــك،  فهــا هــو بيــت المــواطن راســم ســعيد حمــدان عبــارة عــن شقــة لا تتجــاوز مساحتهــا

120متــراً مربعــاً ويــؤوي  تحــت ســقفه ثلاث عــائلات،  فبالاضافــة الــى راســم وزوجتــه وأولاده هنــاك أخــواه مــازن

وياسر،  وكلاهما متزوج وعدد أفراد العائلات الثلاث أكثر من 20 فرداً حالتهم "خليها على الله" لا يملكون أرضاً،

 ولا حتــى مــالاً للتوســع فــي الــبيت عموديــاً،  فمــازن عاطــل عــن العمــل،  وياســر يعمــل حارســاً فــي إحــدى الــورش

وراسـم يبحـث عـن عمـل.  كـان لهـم أرض بمئـات الـدونمات،  ولكنهـا صـودرت علـى مراحـل،  جـزء لاقامـة "معسـكر

عوفر" وآخر للشوارع الالتفافية وثالث لإقامة الجدار.  اتصلنا برقم هاتف منزل عائلة حمدان لكي نحادث أحدهم،

 لكــن المكالمــة منــذ البدايــة "الاتصــالات الفلســطينية مرحبــاً،  الهــاتف لا يعمــل مؤقتــاً وشكــراً"،  لــم نجتهــد كثيــراً

لمعرفة السبب!

 حكايـة أخـرى تتمثـل بمنـزل المـواطن جميـل أحمـد اسـماعيل الـذي أصـبح عـاطلاً عـن العمـل بعـد بنـاء الجـدار،  لكـن

الظريف أن أهل بيته ممنوعون من نشر غسيلهم على السطح! وزوجته حاولت مراراً أن تصعد الى أعلى،  لكن

جنود الاحتلال هددوها باطلاق النار عليها اذا حاولت أن تُعرض أمنهم للخطر بنشر الغسيل!

 الجدار يُدمر حياة الأهالي في كافة المجالات،  فبالاضافة الى توقف التوسع العمراني الطبيعي،  ترك الجدار

آثاراً اقتصادية واجتماعية مدمرة،  فرافات التي يعمل مُعظم أهلها في أعمال البناء وكمزارعين،  ارتفعت نسبة

البطالـة فـي صـفوفهم،  والتـي لـم تكـن تتعـدى فـي السـابق 5%،  الـى مـا يقـارب 60%.  فكثيـر مـن عمـال القريـة

كانوا يعملون في القرى الجنوبية المجاورة،  وتحديداً في الجديرة والجيب،  وهؤلاء أصبحوا بلا عمل كون الجدار

وقف حاجزاً يحول دون وصولهم الى أماكن عملهم.
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 ورافـات المشهـورة بتصـدير الخضـراوات والحبـوب المتنوعـة لـم تعـد اليـوم قـادرة علـى التصـدير ولا حتـى الانتـاج.

 فالأراضي التي صُودرت على مدى سنوات وسنوات هي من أخصب وأجود الأراضي،  وكثير من الأهالي كانت

الزراعة مصدر رزقهم الوحيد،  وها هو الجدار قطعه بعد أن صودرت معظم أرضهم.  يحدثنا أبو خضر بأنه عند بناء

الجدار قلعت قوات الاحتلال 623 شجرة زيتون رومي مثمرة،  وقامت بنقل معظمها الى المستوطنات،  عدا

عن قلع عدد كبير من أشجار الفاكهة الأخرى.

 ما أصعبه من زمن ذلك الذي تفقد فيه 100 دونم من أرضك الزراعية هي كل ما تملكه ولا تستطيع بعدها أن

تُعلــم فلــذة كبــدك،  هــذا هــو حــال المــواطن فــوزي موســى حمــدان (60 عامــاً) والــذي أنهــى ابنــه مرحلــة الثانويــة

العامة بنجاح،  لكنه لا يملك المال اللازم لتعليمه في الجامعة.  كان لديه منشار حجر،  وأغلق بسبب الظروف

الصعبة خلال انتفاضة الأقصى،  وهو اليوم يفقد الأعز (أرضه كاملة)،  ومصدر رزقه الوحيد أصبح في خبر كان.

 ما أقساها من لحظات عندما يأتي العيد ولا تستطيع أن تزور أقاربك في قريتي الجديرة والجيب،  والمسافة لا

تزيد على كيلومتر واحد،  ولكن اذا أردت المغامرة ما عليك سلوك طريق التفافي،  عبر قرى رام الله ثم المرور

خلســة بالقــدس للوصــول الــى هــدفك،  ولكــن تكــون عنــدها قطعــت مسافــة تزيــد علــى 100 كيلــومتر واســتغرق

الوصول أكثر من ثلاث ساعات. ويقول الحاج سعيد حمدان" في الماضي كنا عندما نريد احدا من قرية الجديرة ان

يأتينا ننادي عليه باعلى صوتنا من هنا،  اما اليوم فاننا نحتاج لطائرة كي تقلنا إلى هناك".

 نكبة جديدة

ثلاثة بيوت تسبب الجدار في هدمها وثلاثة أخرى مُعرضة للمصير ذاته.  جنوب القرية كلما تسير عدة أمتار تكون

هناك قصة وحكاية. .  فوق هذه الأنقاض التي نسير عليها كان منزل مكون من أربعة طوابق يعود للمواطن

حســن طــالب الطيــراوي،  كــانت تســكنه أربــع عــائلات مــع أبنائهــا،  لكنــه اليــوم أضحــى أثــراً بعــد عيــن،  فســلطات

الاحتلال هدمته بدعوى الحفاظ على الأمن. 

نحن الآن في بيت آخر مهدد بالهدم،  طرقنا الباب،  لا أحد في المنزل سوى فتاة في مقتبل العمر،. .  حسناً:أنا

صحفي،  ألا يوجد رقم هاتف لكي نتصل بأهلك لاحقاً؟ كلا. .  ولا رقم نقال؟ ولا هذا أيضاً. .  أبو خضر يقول لي:

يبـدو أن الهـاتف مقطـوع هـو الآخـر. .   فعرفـت أن  الواقـع المُـر يفـرض نفسـه مـرة اخـرى ويُجـبرك أن تعيـش فـي

عصور خلت.

 هممنا بمغادرة المكان فإذا بامرأة في الخمسينيات من العمر كانت تمشي بخطوات مثقلة،  تعبة،  يبدو أن

المــرض هــد جســدها،  اتجهــت نحونــا وكــانت تمســك بيــدها كيســا عرفنــا لاحقــاً أنــه يحتــوي علــى أدويــة لأمــراض
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السـكري والضغـط حيـث كـانت قادمـة لتوهـا مـن المسـتشفى. .  "هـذه أم مهنـد" قـال أبـو خضـر،  وأضـاف" بيتهـا

مُهدد بالهدم".

 بمجرد ان عرفت تلك المرأة أنني صحفي حتى بدأت تتكلم بحرقة عن حكايتها مع النكبات،  أم مهند هي زوجة

باسم موسى طه (56 عاماً) والمهدد بيته بالهدم،  لأم مهند ستة أبناء أحدهم (معتز) استشهد خلال أحداث

هبة النفق عام 1996 عن عمر يناهز (21 عاماً)،  زوجها يعمل كهربائي سيارات،  تعود جذور أم مهند وزوجها الى

قريــة دانيــان قضــاء اللــد والرملــة،  وهــي إحــدى قــرى النكبــة،  والتــي هُجــر أهلهــا منهــا بقــوة السلاح عــام 1948.

 استوطنت العائلة قرية رافات،  عندما تزوجت سكنت مع زوجها في بيت مأجور 35 عاماً،  وهي تكد وتعمل

وتقاسم زوجها مصاعب الحياة،  حيث عملت على مدى سنوات طوال في رعاية الغنم وحصاد الزيتون وزراعة

القمح والخضراوات مقابل دنانير معدودة.  35 عاماً من العمل وبالكاد استطاعت العائلة شراء أرض صغيرة لبناء

منزل عليها في رافات،  بعد أن حصلت على ترخيص للبناء.  ما أن شُيد الطابق الأرضي قبل عدة سنوات حتى

جاءها إخطار من سلطات الاحتلال حول نيتها هدم المنزل بدعوى أنه يقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة،  العائلة

رفعت دعوى في المحكمة الاسرائيلية العليا وتمكنت من كسبها،  ولكن بعد أن دفعت 18 ألف دولار كأتعاب

للمحامي.

 بعد الانتهاء من بناء الطابق الثاني جاءها إخطار آخر من قبل سلطات الاحتلال،  هذه المرة قوات الاحتلال تريد

أن تستولي على البيت بحجة أنه غير مسكون.  فما كان من عائلة أم مهند والعائلة التي لم تنجز الحدود الدنيا

المطلوبة للسكن إلا وقامت في احدى الليالي بترحيل كافة الأثاث من البيت المأجور الى البيت الجديد،  تفاجأ

الضابط الاحتلالي صباح اليوم التالي بما حدث بين عشية وفجر،  رفعت دعوى في المحكمة الاسرائيلية العليا

وكسبتها العائلة للمرة الثانية بعد أن كلفها ذلك آلاف الدولارات كاتعاب للمحامين.

 تقــول أم مهنــد أن العائلــة اليــوم "تناطــح الجــدار" حيــث جاءهــا إخطــار ثــالث فــي العــام 2003،  منحــت ســلطات

الاحتلال بموجبه العائلة 48 ساعة لاخلاء المنزل بهدف هدمه،  رفضت العائلة الاستجابة،  ولجأت مرة ثالثة الى

المحكمة الاسرائيلية العليا،  والقضية أصبحت محل مماطلة،  والمحامون يأخذون أتعاباً تفوق قدرة العائلة بكثير

ولا أحـد يلتفـت الـى معاناتهـا،  لا مؤسـسات حقوقيـة ولا إعلاميـة ولا رسـمية. .  "واللـه لـم يلتفـت الينـا احـد غيـر

الله" قالت أم مهند،  وأضافت "نحن لن نتوسل من أي كان،  أنا وأبنائي وزوجي نعمل ليل نهار فقط من أجل

دفــع أتعــاب المحــامين،  لــم نســتطع دفــع فــواتير الهــاتف ولا الكهربــاء ولا المــاء،  ومــع ذلــك نرفــع رأســنا عاليــاً

وسنبقى هنا وسنموت فوق أرضنا حتى وإن هدموا البيت فوق رؤوسنا".
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